








بالله من  إليه، ونعوذ  لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب  الحمد  إن 

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 

له، وأشهد أن محمدًا  الله وحده لا شريك  إلا  إله  أن لا  له، وأشهد  هادي 

عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا.  

اعلم رحمك  الله أن الموفق من وفقه الله  فصرف فكره وهمه في 

معرفة ربه سبحانه، وذكره وشكره وعبادته، و التفكر في آيات الله و خلقه، 

وهذا لا يعني ترك التفكير في الدنيا وما فيها من الطيبات، وإنما المقصود 

أن لا تكون هي الهم الشاغل الذي ينسي صاحبه الآخرة والاستعداد لها، 

أو تنسيه ربه سبحانه والتعبد له بأسمائه وصفاته. ثم إن استحضار النية في 

الطلب عبادة،  يُصيِّر ذلك    الله  بها على عبادة  الدنيا، والاستعانة  طلب 

ويكون التفكير فيها حينئذٍ ممدوحًا ونافعًا. وفي هذا المقام نستذكر بعض ما 

ورد في شرعنا الحنيف في الحث على التفكروالتدبر.
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أولا: الحث على التفكر في كتاب الله تعالى

بعض ما ورد في القرآن من الحث على التفكر والتدبر لآيات الله في 

كتابه الكريم

ڃ    ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڈ  تعالى:  قوله   

چ  ڈ )صّ:29(.

ڈ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ    گ   ک   ڈ  تعالى:  وقوله   

)محمد:24(.

 وقوله تعالى: ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ڱڈ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  گگ   گ      گ  

)الحشر:21(.

ۀڈ   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ں   ڈں   تعالى:  وقوله   

)القمر:17(.

 وقوله تعالى: ڈ ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڈ  )الفرقان:73(.
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بعض ما ورد في الحث على التفكر في آيات الله  في خلق السماء 

و الأرض:

 قوله تعالى: ڈ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک     
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ  

ہ  ہ  ہ       ھ   ڈ  )آل عمران:190، 191(.

ڇ   ڇ    ڇ     چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڈ  تعالى:  وقوله   

ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک    ک   ڑ   ڑ  

ڳڈ  )النحل:10، 11(. ڳ  

 وقوله تعالى: ڈ ې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئەڈ  

)الحج: من الآية46(.

ې   ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ڈ  تعالى:  وقوله   

ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا     ئا   ى   ى   ې   ې  

ئۈ  ڈ  )الروم:24(.
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في  والتبصر  التفكر  على  الحث  من  الكريم  القرآن  في  ورد  ما  بعض 

الإنسان وخلقه:

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ڈ  تعالى:  قوله 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ          چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڈ  

)الروم:8(.

ڎ    ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   ڈ  تعالى:  وقوله 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ   گ  
ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ڈ  )الروم:23-20(.

وقوله تعالى: ڈ ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ڈ  )الذريات:21(.

وقوله تعالى: ڈ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڈ  )غافر:67(.

ڈ   ى   ى   ېې   ې   ې   ۉ   ۉ   ڈ  تعالى:  وقوله 

)يـس:68(.
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بعض ما ورد في القرآن الكريم من الحث على التفكر والتبصر في آلاء 

الله ونعمه

ی    ی    ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې     ئې   ئۈ   ڈ  تعالى:  قوله 

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  

ثج  ثم  ثى  ثي  جح   ڈ  )الجاثـية:12، 13(.

ی   ی   ئىی   ئى     ئى   ئې    ئې   ڈ  تعالى:  وقوله 

ی  ئج  ئح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڈ  )إبراهيم:33، 34(.

ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ            ٿ   ٿ   ڈ  تعالى:  وقوله 

)النحل:17،  ڈ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   

.)18

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڈ  تعالى:  وقوله 

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    
ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڈ  )لقمان:20(.
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بعض ما ورد في القرآن الكريم من الحث على التفكر في سير الأنبياء 

مع أقوامهم

ئۈ               ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە         ئا   ڈ  تعالى:  قوله   

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  

ی  ئج  ئح      ئم  ڈ  )يوسف:111(.

 وقوله تعالى: ڈ ې   ى  ى  ئا  ڈ  )الأعراف: من 

الآية176(.

ڈ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   ڈ  تعالى:  وقوله   

)القمر:51(.

ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ڈ  تعالى:  وقوله   

ۅ  ۉ  ڈ  )إبراهيم: من الآية5(.
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النفس  في  التفكر  على  الحث  من  الكريم  القرآن  في  ورد  ما  بعض 

ومحاسبتها والنظر فيما قدمت وأخرت من الخير والشر؛ 

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڈ  تعالى:  قوله   

ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڈ  )الحشر:18(.

 وقوله تعالى: ڈ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئوئۇ   

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ڈ  )فاطر: من الآية37(.

ں           ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ڈ  تعالى:  وقوله   

ڻ  ڈ  )النبأ: من الآية40(.

ڈ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڈ  تعالى:  وقوله 

)الأنعام: من الآية50(.

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڈ  تعالى:  وقوله   

ھھ  ھ  ے  ڈ  )البقرة:44(.
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الدنيا  في  التفكر  على  الحث  في  الكريم  القرآن  في  ورد  ما  بعض 

والآخرة وحقيقة كل منهما؛ ومن ذلك:

 قوله تعالى: ڈ ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ٱ  

ٻ  ٻ ڈ  )البقرة: من الآيتان 219، 220(.

ڈ  ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ     ئۇ   ڈ  تعالى:  وقوله   

)الأعراف: من الآية169(.

 وقوله تعالى: ڈ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ  ہ  ہ     ھ  ھ  

ھھ  ے  ے    ڈ )الأنعام:32(.

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ڈ  تعالى:  وقوله   

ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  

ئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئا   ئا  

ڈ  ی   ی   ی   ی   ئى             ئىئى   ئې     ئې   ئې     ئۈ  

)يونس:24(.
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ثانيا: الحث على التفكر في السنة المطهرة

مما يلي بعض ما ورد في السنة من فضل التفكر والحث عليه:- 

قال:    الله  رسول  أن    عمر  بن  عبدالله  عن  الأول:  الحديث 

روا في الله « رواه الطبراني في الأوسط:  روا في آلاء الله ولا تفكَّ »تفكَّ

)6456(، والبيهقي في الشعب: )75/1(

على  عُمير  بن  وعُبيدُ  أنا  دخلت  قال:  عطاء،  عن  الثاني:  الحديث 

ه كما  عائشة، فقالت لعُبيد بن عُمير: قد آن لك أن تزورنا، فقال: أقول يا أُمَّ

قال الأول: زُر غِبًا تَزْدَدْ حُبًا. قال: فقلت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابنُ 

، قال: فسكتت ثم  عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله 

يْلَةَ لرَِبِّي«.  قالت: لما كان ليلةٌ من الليالي قال: »يا عائشة ذريني أتَعَبَّد اللَّ

ثم  فتطهر،  فقام  قالت:  سرك.  ما  وأحب  قُرْبَكَ،  لأحب  إني  والله  قُلت: 

قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجْرَهُ، قالت: ثم بكى فلم يزل 

الأرض،  بل  حتى  يبكي  يزل  فلم  بكى  ثم  قالت:  لحيتهُ،  بل  حتى  يبكي 

تبكي  لم  الله،  يا رسول  قال:  يبكي،  رآهُ  فلما  بالصلاة،  يؤذنُهُ  بلالٌ  فجاءَ 

شكورًا؟!  عبداً  أكون  »أفلا  قال:  تأخر؟  وما  تقدم  ما  لك  الله  غفر  وقد 
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ژ       ڈڈ   فيها:  يتفكر  ولم  قرأها  لمن  وَيْلٌ  آيَةٌ،  الليلة  عليَّ  نزلت  لقد 

گڈ  گ   ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  
وقـال   ،)387/2( حبـان:  ابـن  تقريب  في  عمران:190(«الإحسان  )آل 

المحقق: إسنـاده قـوي على شرط مسلم.

الحديث الثالث: عن بريدة  قال: قال رسول الله : »قد كنت 

فزوروها  أمه  قبر  زيارة  في  لمحمد  أُذِنَ  فقد  القبور  زيارة  عن  نهيتكم 

فإنها تذكركم الآخرة« مسلم في الجنائز: )977(، والترمذي: )1054(، 

واللفظ للترمذي

الحديث الرابع: حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 

البخاري:  الله خاليًا ففاضت عيناه«  »ورجل ذكر  إلا ظله؛ وذكر منهم: 

)1423(، ومسلم: )1031(.

الحديث الخامس: صلاته  في الليل »وأنه  كان يقرأ مترسلا؛ً 

ذ  إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوُّ

تعوذ« مسلم: )772(.
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ثالثاً: الآثار الواردة في التفكر

التفكر والحث عليه فكثيرة  وأما الآثار الواردة عن السلف في فضل 

ولعل من أبرزها ما أورده الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره 

عند قوله تعالى: ڈ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڈ )آل عمران: 

من الآية191(.

حيث قال -رحمه الله تعالى-:

ر ساعة خير من قيام ليلة. »وعن الحسن البصري أنه قال: تَفكُّ

وقال الفضيل: قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حَسَناتك وسيئاتك.

بهذا  تمثل  وربما  قلبك،  يدخل  نور  الفكرة  عيينة:  بن  سفيان  وقال 

البيت:

إذا المرء كانت له فكـرةٌ                ففي كل شيء له عبرةَ

وعن عيسى  أنه قال: طوبى لمن كان قيلهُ تذكرًا، وصَمْته تفكرًا، 

ونظره عبرًا« 

وعن ابن عمر : أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه، يأتي الخَرِبة فيقف 

على بابها، فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه 

فيقول: ڈ ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڈ )القصص: من الآية88(
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ر، خير من  تفكُّ قال: ركعتان مقتصدتان في  أنه    ابن عباس  وعن 

قيام ليلة والقلب ساه.

وقال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك، واشرب في ثلثه، ودع 

ثلثه الآخر تتنفس للفكرة.

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة انطمس من بَصَرِ 

قلبه بقدر تلك الغفلة.

تعالى  الله  الناس في عظمة  ر  تفكَّ لو  الحافي:  الحارث  بن  وقال بشر 

لما عصوه.

ولا  واحد  غير  سمعت  قال:  قيس  عبد  بن  عامر  عن  الحسن،  وقال 

اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي  يقولون: إن ضياء الإيمان، أو نور 

الإيمان، التفكر.

وعن عيسى  أنه قال: يا ابن آدم الضعيف، اتق الله حيث ما كنت، 

وكن في الدنيا ضيفًا، واتخذ المساجد بيتًا، وعلِّم عينيك البكاء، وجسدك 

الصبر، وقلبك الفكر، ولا تهتم برزق غد.

وعن أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز  أنه بكى يومًا بين أصحابه، 

فسُئل عن ذلك، فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها 
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بها. ما تكاد شهواتنا تَنقَْضي حتى تكدرها مرارتُها، ولئن لم يكن فيها عبرة 

لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادْكر.

ومن الآثار الأخرى في هذا الباب:-

 عن عباد بن عباد الخواص الشامي قال: »أما بعد: اعقلوا والعقل نعمة 

فرب ذي عقل قد انشغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما 

يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيًا«سنن الدارمي، المقدمة: )ص 105(

 وعن أبي هريرة  قال: )بينما رجل مستلق ينظر إلى السماء وإلى 

النجوم فقال: والله إني لأعلم أن لك خالقًا وربًا اللهم اغفر لي فنظر الله 

إليه فغفر له( الدر المنثور: )196/1(

وسأل رجل أم الدرداء بعد موت أبي الدرداء عن عبادته فقالت: )كان 

نهاره أجمعه في بادية التفكر( مفتاح دار السعادة: )185/1، 186(.

وعن ابن خبيق قال: »قال لي يوسف بن أسباط: قال الثوري وأنا وهو 

في المسجد: يا يوسف، ناولني المطهرة أتوضأ؛ فناولته، فأخذها بيمينه، 

ووضع يساره على خده، ونمت؛ فاستيقظت وقد طلع الفجر، فنظرت إليه 

الفجر.  قد طلع  عبدالله،  أبا  يا  فقلت:  يده على حالها؛  في  المطهرة  فإذا 

قال: لم أزل منذ ناولتني المطهرة أتفكر في الآخرة إلى هذه الساعة« حلية 

الأولياء«: )53/7(.
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وعن عبد الأعلى بن زياد الأسلمي قال: »رأيت داود الطائي يومًا قائمًا 

قال:  هنا؟  يوقفك  ما  أبا سليمان،  يا  فقلت:  مبهوتًا؛  الفرات  على شاطئ 

انظر إلى الفلك، كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله تعالى؟« حلية 

الأولياء«: )356/7(.

التفكر يكن  فليكثر  يبلغ شرف الآخرة  أن  أراد  وعن كعب قال: »من 

عالمًا، وليرض بقوت يومه يكن غنيًا، وليكثر البكاء عند ذكر خطاياه يطفئ 

الله عنه بحور جهنم«حلية الأولياء«: )376/5(،

وقلوبكم  البكاء،  أعينكم  دوا  »عوِّ قال:  الداراني  سليمان  أبي  وعن 

التفكر«حلية الأولياء«: )274/9(.

أدناه  فلما  عليه،  ليفطر  ماء  من  بكوز  الحسن  »أُتي  قال:  سلام  وعن 

إلى فيه بكى؛ وقال: ذكرت أمنية أهل النار؛ قولهم: ڈ ې  ې  ى   ى  

ئاڈ  )الأعراف: من الآية50(، وذكرت ما أجيبوا: ڈ ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ   ئۈڈ )الأعراف: من الآية 50(« حلية الأولياء«: )189/6(.

وقال عبدالله بن المبارك لبعض أصحابه وقد رآه مفكراً: »أين بلغت؟ 

قال: الصراط« مفتاح دار السعـادة«: )186/1، 187(.

وقال بشر: »لو فكر الناس في عظمة الله ما عصوه«)25(. مفتاح دار 

السعـادة«: )186/1، 187(.
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فَعَلَتْه  تفكر  »المؤمن مفكر مذكر فمن ذكر  قال:  منبه  بن  وعن وهب 

الحسد  وألقى  حرًا،  فصار  الشهوات  ورفض  يهتم  فلم  وقنع  السكينة 

فظهرت له المحبـة، وزهـد في كـل فـان فاستكمل العقل، ورغب في كل 

شيء باقٍ فعقل المعرفة« العقل وفضله« لابن أبي الدنيا: )ص 35(.

وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء و المرسلين نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.
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